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  مؤتمر الأمم المتحدة 
  للتجارة والتنمية

الأمم المتحدة السادس المعني باستعراض جميـع جوانـب          مؤتمر
مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقـاً متعـدد         

  الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية
  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٢-٨جنيف، 

  من جدول الأعمال المؤقت) أ(٦البند 
  استعراض تطبيق المجموعة وتنفيذها

دور الترويج للمنافسة ومراقبة عمليات الاندماج وإنفـاذ القـوانين              
  بفعالية في فترات الاضطراب الاقتصادي

  مذكرة من أمانة الأونكتاد    
   تنفيذيموجز    

هي تقرير أساسي يناقش مختلف النهج التي تتبعهـا الـسلطات المعنيـة             هذه الورقة     
بالمنافسة في مواجهة التحديات الناشئة عن الأزمة الاقتصادية العالمية بهدف تحقيق الإنفاذ الفعلي             

 لأن آثار الكـساد تجـاوزت حـدود         وتقترح هذه الورقة أنه نظراً    . لمراقبة عمليات الاندماج  
ا، كذلك يجب أن يفعل منفذو سياسات المنافسة عند تطبيقهم لتلـك            الأسواق التي نشأت فيه   

، ينبغي أن تسعى الحكومـات    وحتى يكون الإنفاذ فعالاً   . السياسات ومراقبة عمليات الاندماج   
 عن تدخلاتها والمسؤول عـن      الناشئإلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من الأثر السلبي في المنافسة            

 لما تتسم به العديد من الأسواق مـن أبعـاد           دول أخرى نظراً  احتمال نشوء آثار عكسية في      
  .ولذلك، فإن الممارسات المناهضة للمنافسة تتطلب استجابات منسقة عالمياً. عالمية

 إلى تعزيز التنسيق، تقترح الورقة أن الإنفاذ الفعال لسياسة المنافسة ومراقبة            وبالإضافة  
وطنية بصرامة خلال كامل الدورة الاقتصادية وعدم       عمليات الاندماج يتطلب إنفاذ القوانين ال     

وعلاوة على ذلك، تلفت الورقة الانتبـاه إلى الأهميـة          . التراخي في ذلك في مواجهة الكساد     
المتزايدة لدور الترويج للمنافسة في فترات الاضطراب الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإنفاذ الفعال             

ج للمنافسة ليشمل مجالات سياسة أوسع دون تقديم        لسياسة المنافسة يتطلب توسيع نطاق التروي     
  .تنازلات على حساب استقلالية السلطات المعنية بالمنافسة
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  مقدمة    

  معلومات أساسية عن الأزمة المالية  - ألف  
ن الأزمة المالية العالمية الحديثة نشأت بسبب اجتماع أخطاء استراتيجية كبيرة           إيُقال    -١
فالمصارف، التي كانت مدفوعـة بحـوافز متحيـزة،         . مبالاة المصارف وضعف التنظيم    ولا

وس أموالها، معرضة نفـسها     مكانيات رؤ إوقدمت القروض بشكل مفرط متجاوزة      استلفت  
التخلف عن السداد على نطـاق       إلى   للمخاطر عندما انفجرت فقاعة أسعار الأصول وأدت      

وانتشرت هذه الآثار في العالم بسبب قيام المؤسسات المالية في العالم ببيـع وشـراء               . واسع
  .مشتقات التخلف عن السداد الغامضة

م أكبر رابع مصرف في وول      ندما قدّ  ع ٢٠٠٨ سبتمبر/واستفحلت الأزمة في أيلول     -٢
وبعد ذلك بوقت وجيز، جُمدّت .  في الإفلاس  طلباًللاستثمار  ستريت، مصرف ليمان براذرز     

 العالمية، وانهارت أسواق الأوراق المالية، وما لبثت أن عجزت سائر كبريات            الائتمانأسواق  
. وروبا وفي أماكن أخرى في العالم      في الولايات المتحدة، ثمّ في أ      المؤسسات المالية تباعا؛ أولاً   

 إلى  الائتمانوبسبب الصدمة التي تلقاها النظام المصرفي أصبحت المصارف عاجزة عن تقديم            
خـارج   إلى   الأزمة اتساع نطاق آثار   إلى   مؤسسات الأعمال في الاقتصاد الحقيقي، مما أدّى      

 الاقتصادي بأسره والركود    وبات خطر القصور النُظُمي للنظام المالي الدولي      . الأسواق المالية 
لتتخـذ   المتقدمة النمـو،     البلدانفي  لا سيما   وازداد الضغط على الحكومات،     . الكامل محدقاً 

   خطوات سريعة لوقف التأثير التعاقبي للقصور النُظًمي وتقـويم الأسـواق الماليـة وتحقيـق              
  .الانتعاش الاقتصادي

 مختلفـة مـن التـدخلات       ًية أشـكالا  واتخذت أساليب مواجهة الأزمة المالية العالم       -٣
  :الحكومية، منها

على نطاق واسع، ودون الاقتصار على المؤسسات       (دولة للشركات   نقاذ ال إ  )أ(  
  ؛)العاملة في القطاع المالي

ضخ مبالغ نقدية في النظم المالية للمحافظة على تدفق الائتمانات، مقابـل              ) ب(  
  ؛فيدةحصة كبيرة في أسهم رأس مال المؤسسات المست

           تشجيع عمليات الاندماج في القطـاع المـالي ممّـا أسـفر عـن إيجـاد           )ج(  
  ؛"مصارف ضخمة"

لقواعـد  " خفيـف "لزام السلطات المعنية بالمنافسة بتطبيق أسلوب إنفاذ        إ  )د(  
  .المنافسة من أجل إزالة عمليات الاندماج والتحالف الأخرى المشكوك فيها
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ع على أمثلة أكثر دقّة على التدابير التي اتخذتها الحكومـات علـى             انظر الإطار أدناه للإطلا   (
  ).الصعيد العالمي لمواجهة آثار الأزمة المالية والكساد العالمي

وعلى سبيل . لذلك أصبح الضغط السياسي يؤثر أكثر فأكثر في تنفيذ سياسة المنافسة       -٤
تها المتعلقة بتطبيق قواعـد المعونـة    على تغيير سياس   المثال، أُجبرت المفوضية الأوروبية أساساً    

الحكومية للمؤسسات المالية استجابة لتدابير الإنقاذ التي اتخذتها الحكومات لدعم القطاعـات            
 إلى   لأن حكومات عديدة في بلدان الاتحاد الأوروبي قد منحت بالفعل معونات           ًونظرا. المالية

          ل البعض أن المفوضـية الأوروبيـة       المؤسسات المفلسة منتهكة قواعد المعونة الحكومية، يقو      
لم يكن أمامها من خيار سوى وضع تعديلات لمنع الاستخفاف بقواعد المعونـة الحكوميـة               

  .عدم تطبيق تلك القواعد إلى بشكل صارخ ولمواجهة الضغوط السياسية الداعية
ف من  الضغوط السياسية العامة من أجل التخفي      إلى   ويمكن أن يترتب على الرضوخ      -٥

ين المحلي والدولي وتـأخير     يصرامة قواعد المنافسة ولإنفاذ آثار سلبية في المنافسة على المستو         
ويؤكد الطابع العالمي للأسواق واتساع نطاق الكساد على أهميـة التـأثير            . الانتعاش العالمي 

 الخارجي الذي يمكن أن ينشأ عن الأنشطة الاقتصادية في بلد من البلدان على أسـواق بلـد               
          وكما يتبين من الفصل الثاني أدناه، وحتى تُنفذ المنافسة بفعالية، فمن الأهميـة بمكـان              . آخر
 أوسـع يأخـذ في    تعمل البلدان على تحقيق مصلحتها الوطنية الخاصة بل أن تتوخى نهجاً ألا

  .سياستها في مجال المنافسة على البلدان الأخرى الاعتبار تأثير

  راقبة عمليات الاندماجالتأثير في م  - باء  
تؤثر عمليات الاندماج في تركيبة السوق وهيكلها، كما تؤثر في مجالات الـسياسة               -٦

وعلى سبيل المثال، يتخذ جزء كبير من الاستثمار المباشـر الأجـنبي            . خارج نطاق المنافسة  
امية في البلدان الن   لا سيما   ما تشجع الحكومات ذلك،    شكل عمليات اندماج وشراء، وغالباً    

 ما رحّبت الحكومات بشراء الشركات      وخلال الأزمة المالية الأخيرة، غالباً    . النمو إلى   الساعية
 تلك  لإنقاذأي إنفاق مالي      لأن ذلك يُجنّب الحكومة    الكبيرة التي تواجه صعوبات مالية نظراً     

ن تؤثر  تنظيم ومنع عمليات الاندماج التي يمكن أ       إلى   وسياسة المنافسة التي تسعى   . الشركات
لـذلك، تقـع    .  في المنافسة في السوق، يمكن أن تتعارض مع أهداف السياسة العامـة            سلباً

أهداف الـسياسة    عمليات الاندماج في مفترق الطرق بين الأهداف الصناعية والسياسية أو         
وتواجه السلطات المعنية بالمنافسة في العالم صعوبات كبيرة عند بحثهـا كيفيـة             . الاقتصادية
  .سألة مراقبة عمليات الاندماج في ظل الاضطراب الاقتصاديمعالجة م

 ملخص للتطورات الرئيسية في مجال الاندماج وإنفاذ مراقبـة عمليـات            يوفيما يل   -٧
  :الاندماج خلال التدهور الاقتصادي الأخير
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تزايد الضغط على الحكومات من أجل التخفيف من صرامة قوانين مراقبـة             ) أ(  
 بالنسبة للـسلطات المعنيـة       كبيراً ومثّل ذلك تحدياً  . ايير الإنفاذ ككل  عمليات الاندماج ومع  

 على حساب متابعة أهداف     بالمنافسة التي أصبح دورها، في بعض الولايات القضائية، مهمشاً        
  .سياساتية أخرى قصيرة الأجل في أحيان كثيرة

 في  استخدام عمليات الاندماج المدعومة من الحكومات أو بتشجيع منـها،           ) ب(  
أحيان كثيرة، بالاقتران مع حزم كبيرة من الحوافز كجزء من سياسة انتعاش حكومية أوسـع    

كذلك، ترتبت على ذلك مضاعفات بالنسبة لإنفاذ مراقبة عمليات الاندماج بـسبب       . نطاقاً
  تأثير أهداف السياسات التي يحتمل أن تكون متضاربة، والكامنة وراء تلك الاندماجات؛ 

. زمة مستوى التعقيد في التحليل الموضوعي لقرارات الانـدماج        فاقمت الأ   )ج(  
 مـن النمـو      كـبيراً  مجال مجهول، وهو ما استلزم تحولاً     إلى   )١(وانتقل التحليل المنافي للواقع   

مكانية إالحد من    إلى    سنة السابقة في معظم الاقتصادات     ١٥والاستقرار المتواصلين على مدى     
 وبوجه أخص، ازداد عدد الشركات التي تعاني شكلاً       . طلبال الحصول على التمويل وانهيار   

زيادة دفاع الشركات المفلسة عن عمليات الانـدماج         إلى   من أشكال الإجهاد المالي ممّا أدّى     
وطرح ذلك تحديات ليس فقط فيما يتعلق بالتحليل        . التي لولا الأزمة لكانت ضارة بالمنافسة     

وعلى سبيل المثال، فقد أدّى انخفـاض    .  العلاجية الموضوعي، بل وكذلك فيما يتعلق بالتدابير     
الحد مـن    إلى   بسبب القيود على التمويل    عدد المشترين القادرين على اقتناء المشاريع المصفاة      

  . قدرة السلطات المعنية بالمنافسة على فرض تدابير علاجية هيكلية
فـسة الـتي    وترتب على ذلك آثار إجرائية بالنسبة للسلطات المعنيـة بالمنا           )د(  

الطلبات بسبب هـشاشة الـسوق وعـدم     إلى تعرضت للضغط من أجل الاستجابة بسرعة     
  .مشاغل فيما يتعلق بجودة التقييم الموضوعي  مما أثاراستقرار المشاريع مالياً

التعاون  إلى   يتناول الفصل الأول الحاجة   . وفيما يلي المسائل التي تعالجها هذه الورقة        -٨
في  لا سـيما  افسة بهدف تحقيق الإنفاذ الفعال لمراقبة عمليات الانـدماج، الدولي في إنفاذ المن   

ويناقش هذا الفصل الطابع العالمي للمنافسة وضـرورة قيـام    . فترات الاضطراب الاقتصادي  
 في مجال المنافسة    السلطات المعنية بالمنافسة بالتأكيد بقوة أكبر على الآثار العالمية الأوسع نطاقاً          

ويسلط الفصل الثاني الأضواء على منـافع       . اعد الاندماج على الصعيد الوطني    عندما تُطبق قو  
الإنفاذ القوي لقوانين المنافسة الوطنية القائمة خلال الأزمة الاقتصادية ومقاومة الضغوط من            

ويوجه هذا الفصل   . أجل التخفيف من صرامة الإنفاذ لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل         
ويناقش الفصل الثالث   . ورة معالجة القيود في نظم المنافسة المعيقة للإنفاذ       ضر إلى   الانتباه أيضاً 

__________ 

في للواقع هو أداة تتمكن بها السلطات المعنية بالمنافسة من التنبؤ بالأثر المحتمل لأي عملية اندماج                التحليل المنا  )١(
ويشمل إجراء مقارنة بين هياكل المنافسة القائمة في السوق وتركيبـة الـسوق في              . في السوق ذات الصلة   

فـسة  لعادة اكتشاف ما إذا كانت المنااوالهدف من هذا التحليل هو في    . المستقبل إذا تمّ الاندماج المشار إليه     
 .ستضعف نتيجة لهذا الاندماج



TD/RBP/CONF.7/6 

GE.10-51590 6 

 توسيع نطاق الترويج للمنافسة    إلى   وهو يدعو . دور الترويج للمنافسة في تحقيق الإنفاذ الفعال      
ليشمل مجالات سياساتية أوسع بهدف الحد من عمليات الاندماج الضارة بالمنافسة وتشجيع            

  .ويتضمن الفصل الأخير ملاحظات ختامية ويطرح مسائل للنقاش. الخيارات البديلة

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨استجابات دول العالم للأزمة الاقتصادية 
  استعراض عام: البلدان المتقدمة

كان العالم المتقدم، أسواق الولايات المتحدة وأوروبا بوجه خاص، بوصفها المكـان              
ة الـضغط   هولمواج.  بهذه الأزمة  لأشدّ تأثراً الذي نشأت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية، هي ا       

الاقتصادي الهائل، اتخذت الحكومات خطوات غير مسبوقة لمساعدة المؤسسات المالية الهامة           
  .في النظام المالي التي كانت على وشك الإفلاس

  الولايات المتحدة
  . بليون دولار٧٨٧عرض حزمة حوافز مالية قيمتها   •
ج متعددة من شأنها أن تزيد من درجة تركيز الأسواق الماليـة في             السماح بعمليات اندما   •

الولايات المتحدة إلى حد كبير، شملت شراء مصرف أمريكا ميريل لينتش، ممّـا أدى إلى               
  .أنشاء ثاني أكبر مصرف في العالم من حيث القيمة السوقية

 American International Groupأقرض الاحتياطي الفدرالي شـركة التـأمين العملاقـة     •

(AIG)   مـال    في المائة من رأس      ٧٩,٩ بليون دولار مقابل الحصول على       ١٨٢,٥، مبلغ
  .الشركة

 بليـون دولار في     ٢٥٠شراء حكومة الولايات المتحدة المزيد من الأسهم بما تفوق قيمته            •
  .تسعة مصارف رئيسية في الولايات المتحدة

المتعثرتين، شركة جنرال موتورز وكرايزلر علـى  حصول شركتي صناعة السيارات العملاقتين    •
  .نقاذهما من الإفلاسلإقروض متعددة من وزارة الخزانة في الولايات المتحدة 

  الاتحاد الأوروبي

 بليـون يـورو     ٢٠٠طرح حزمة حوافز مالية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي بقيمة            •
  .الإجماليالمائة من الناتج المحلي  في ١,٥ ً، أي ما يعادل تقريبا) بليون دولار٢٦٤(

نقاذ المصارف، ووضعها بسرعة للمبـادئ      إاعة الأوروبية الموافقة على خطط      تعجيل الجم  •
التوجيهية الأوروبية للسماح بتنفيذ البرامج الوطنية لضمان الودائع المصرفية على مـدى            

في الاتحـاد الأوروبي    فترة تصل إلى سنتين، والتخفيف من صرامة قواعد المعونة الحكومية           
  ".الأسواق المالية  لمواجهة الاضطراب الحالي فيضرورياً"حيثما اعتبر ذلك 
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  المملكة المتحدة

  . بليون جنيه٨٥٠طرح حزمة لإنقاذ المصارف قيمتها  •
 بـشراء مجموعـة مـصرف هاليفـاكس     TSB Lloydsالسماح لمجموعة لويدز المصرفية  •

، وهو أكبر مقرض للرهون العقارية في )Halifax Bank of Scotland)HBOS الاسكتلندي 
وقيل أن من المحتمل أن يقوم مكتـب  ).  بليون دولار١٨,٩( بليون جنيه    ١٢البلد، بمبلغ   

السلطة المعنية بالمنافسة في المملكة المتحدة، نتيجة لهـذه الـصفقة،            التجارة العادلة، وهو  
ثل الحسابات الجارية الشخصية والرهون     م(بخفض كبير في حدة المنافسة في أسواق معينة         

  ).العقارية
تأميم مصرفي نورثرن روك، وبرادفورد وبينغلي المانحين للقروض العقاريـة في المملكـة              •

 لودائـع  - Banco Santander SA -شراء المصرف الاسباني، بانكو سـاتاندر  . المتحدة
 & Bradford –بينغلـي  معاملات التجزئة وشبكة الفروع التابعة لمصرف برادفـورد و 

Bingleye.  
  اليابان

  ). في المائة من الناتج المحلي الإجمالي٣( ترليون ين ١٥طرح حزمة حوافز قيمتها  •
 بلايين دولار إلى المـصارف في شـكل        ١٠,٢ تصل قيمته إلى     قدم مصرف اليابان مبلغاً    •

  .قروض ثانوية لدعم رؤوس أموالها المستنفدة
شريعية قوانين مراقبة عمليات الاندماج بهدف تبسيط عملية استعراض         عدّلت السلطة الت   •

  .الاندماجات

  جمهورية كوريا
 للـديون   حكومياً بليون دولار يتضمن ضمانا١٣٠ًطرحت الحكومة برنامج إنقاذ بقيمة       •

  .الخارجية ويعد بإعادة بناء رأس مال الشركات المالية
  .جراءات الاستعراضإراقبة عمليات الاندماج لتبسيط  واضعو القوانين قوانين معدّل أيضاً •
 في المائة لفائدة المستعيضين عـن       ٧٠خفضت الحكومة ضرائب الشراء والتسجيل بنسبة        •

  .سياراتهم القديمة بسيارات جديدة
  استعراض عام: البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية/البلدان النامية

ثرت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة      للبنك الدولي، تأ   وفقاً  
 من   بلداً ٢٥، أبلغ   ٢٠٠٩ففي الربع الأول من عام      . بالتدهور الاقتصادي العالمي بشكل حادّ    

 تتوفر عنها بيانات ربع سنوية بشأن الحسابات الوطنية عن معدلات نمـوّ              نامياً  بلداً ٣١جملة  
  .سلبي
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  البرازيل

ضت الحكومة من مستوى الاحتياطات الإجبارية لدى المصارف والحوافز التي وضعتها خف •
  .لفائدة المؤسسات المالية الكبيرة لشراء حافظات القروض من البنوك الصغيرة

شجعت الدولة المصارف التي تملكها أو تديرها الحكومة على توسيع نطاق عملياتها عـن               •
 نمية الوطني والمؤسسات الأخـرى تـصل قيمتـها         طريق منح قروض اتحادية لمصرف الت     

  ٢٠٠٩فيما بـين عـام      ) جماليالإ في المائة من الناتج المحلي       ٤( بليون ريالس    ١١٥إلى  
  .٢٠١٠وعام 

أنشأت الحكومة خطوط ائتمان للمصدرين، وبيع مبادلات النقد الأجنبي التي تقوم بهـا              •
  .ريبي على عمليات مالية محددةالمصارف المركزية وخففت العبء الض

  الصين
  ٥٨٦( تريليونـات إيـوان رنمينبيـة        ٤طرحت الحكومة خطة حوافز اقتصادية بقيمـة         •

  ).بليون دولار
شمل برنامج الحوافز تدابير مساعدة مالية مختلفة مثل الخصومات وتدابير ضريبية لتعزيـز              •

  .القطاعات ذات الأولوية

  التعاون إلى الحاجة: لفعالالإنفاذ ا  - أولاً  

  الطابع العالمي للمنافسة  - ألف  
نشأ عن الاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة وإزالة القيود في الثمانينات هجرة مكثفـة                -٩

واليوم، فاق عدد البلدان التي توجد     . )٣(وفي اتجاه سياسات المنافسة    )٢(من السياسات الصناعية  
) الصين والهند آخر من انضمت إليهـا      كانت  ( بلد   ١٠٠املة  معنية بالمنافسة ع  فيها سلطات   

وضع قواعـد    إلى   وبينما لم تكلل المحاولات الرامية    .  فقط قبل عشر سنوات     بلداً ١٤مقابل  
منافسة متعددة الأطراف بالنجاح، فلا شك أن المنافسة اليوم أصبحت ظاهرة عالمية وأن من              

            فيما بين سـلطات ونظـم المنافـسة        الضروري أن يكون هناك شكل من أشكال التنسيق       
  .في العالم

__________ 

 متضافرة ومركزة وواعية لتشجيع صناعات       أن تبذل الحكومات جهوداً     عموماً السياسات الصناعية تتطلب   )٢(
 .أو قطاعات محددة وتعزيزها

لى الاسـتحواذ علـى      الكفاح من أجل التّفوق، وهو ما يعني في سياق تجاري، السعي الجادّ إ             المنافسةتعني   )٣(
 .عملاء الجهات الفاعلة في السوق ونشاطها



TD/RBP/CONF.7/6 

9 GE.10-51590 

نمو كبير في حجم الاستثمار  إلى وأدى كذلك انتشار تحرير التجارة على نطاق واسع  -١٠
وبفضل هذا التطور   . المباشر الأجنبي، الذي اتخذ جزء كبير منه شكل عمليات اندماج وشراء          

واليوم اتسع نطاق الأسواق التي     . ة الاندماج أصبح التعاون يتسم بأهمية كبيرة في سياق مراقب       
حد كبير، مما وسع بدوره مـن نطـاق    إلى يمكن أن تمارس فيها مؤسسات الأعمال نشاطها 

وأصبحت معظم عمليات الاندماج الكبيرة بين      . خارج الحيز الإقليمي   إلى   عمليات الاندماج 
عديد من الـسلطات المعنيـة      شركات الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة تتطلب موافقة ال        

هو الذي يستفيد من تعزيز تنـسيق       لذلك فإن مجتمع الأعمال     . بالمنافسة على الصعيد العالمي   
يحدّ من تكاليف العمليـات     لأنه   جراءات ومعايير الإنفاذ بين السلطات المعنية بالمنافسة نظراً       إ

والأهم من  .  الواحدة ويخفف عبء عمليات الاستعراض متعددة الولايات القضائية للمعاملة       
ذلك في هذا الصدد، وبقدر ما يؤثر الاندماج في المنافسة في الولايات القضائية الأخرى، فإن               

. التعاون يمكن أن يفيد في معالجة مشاغل السلطات المعنية بالمنافسة في البلدان الأخرى             تعزيز
 وليس  قانونياًفه مجالاًبوص" مجال المنافسة" إلى ويتطلب ذلك من واضعي السياسات أن ينظروا

  . بالسياسة أو مشرباً سياسياًمجالاً
وكما سبقت الإشارة أعلاه، تتسم فترات الاضطراب الاقتصادي بانعدام الثقـة في              -١١

قيم المنافسة أو ازدياد عدم التسامح إزاءها على الرغم من منافعها طويلة الأجل وبوصفها أداة     
ويصبح التعاون خلال   ). انظر الفصل الثاني أدناه   (النمو  قيق الانتعاش الاقتصادي و   مفيدة لتح 

وإغراء الاستـسلام    فترة الانتكاس الاقتصادي أكثر أهمية من أي وقت آخر لمواجهة الضغط          
لدعوات التخفيف من حدة الرقابة على عمليات الاندماج في محاولة لتحقيق الاستقرار بـأي       

كن أن تكون أشد وطـأة في أمـاكن بعيـدة           واعتبار أن السياسة المناهضة للمنافسة يم     . ثمن
ويترتب عنها تأثير سلبي عام في المنافسة سيحد أيضا من احتمال نـشوء خلافـات بـين                 

  .الحكومات ويتيح تهيئة فرص متكافئة للجميع بسهولة أكبر

  الصكوك والمنظمات الدولية والمنافسة  - باء  
نصفة المتفق عليها اتفاقـاً متعـدد  يقع التعاون في صميم مجموعة المبادئ والقواعد الم   -١٢

، التي تم التفاوض بشأنها     )المجموعة(التجارية التقييدية   الأطراف من أجل مكافحة الممارسات      
تحت رعاية الأونكتاد، وكذلك مختلف الصكوك التي وضعتها منظمة التعـاون والتنميـة في              

اون والتنمية في الميـدان     وتنص كل من المجموعة وصكوك منظمة التع      . )٤(الميدان الاقتصادي 
الاقتصادي على وجوب التعاون الدولي للقضاء على الممارسات التجارية التقييدية التي تـؤثر       
         في التجارة، أو التصدي لها بفعالية، وتوصي باعتماد قوانين وسياسـات تتعلـق بالمنافـسة              

قة بالتنسيق بين السلطات المعنية     وتشمل الاقتراحات المحددة المتعل   . أو صيانتها وإنفاذها بفعالية   
بالمنافسة والتي تنص عليها مجموعة المبادئ والقواعد وصكوك منظمة التعـاون والتنميـة في              

__________ 

 .تنطبق صكوك منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على مجموعة أعضائها المحدودة )٤(



TD/RBP/CONF.7/6 

GE.10-51590 10 

الخاضـعة  ( المعلومات السرية وغير الـسرية       الميدان الاقتصادي الإبلاغ، والتشاور، وتبادل    
أدنى  إلى  المصالحة للتقليل ، وتنسيق التحقيقات، والمساعدة في التحقيقات، وآليات        )للضمانات

 عن ذلك، توجه مجموعة المبادئ  وفضلاً. حد ممكن من التراعات في مجال إنفاذ قوانين المنافسة        
ضرورة مراعاة البلدان المتقدمة لاحتياجات البلدان النامية الإنمائية والمالية          إلى   والقواعد الانتباه 

وتحثّ مجموعة المبادئ والقواعد    ). المادة جيم  (احتياجات أقل البلدان نمواً   لا سيما   والتجارية،  
الدول على بذل قصارى جهودها لتنفيذ التدابير المناسبة من أجـل مكافحـة الممارسـات               

  . في التجارة الدوليةالتجارية التقييدية عندما يتبين لها أن تلك الأنشطة تؤثر سلباً
جة أقل، هي محفل يشجع   وشبكة المنافسة الدولية، التي تعمل على مستوى رسمي بدر          -١٣

التعاون الدولي في مجال إنفاذ الرقابة على الاندماج من خلال الحوار غير الرسمي وتبادل أفضل              
ومهمة المنظمة في مجال إنفاذ الرقابة هي التشجيع على اعتماد أفضل الممارسات            . الممارسات

ليـات اسـتعراض    في تصميم وتنفيذ نظم استعراض عمليات الاندماج بهدف تعزيز فعالية آ          
جـراءات  الإعمليات الاندماج الخاصة بكل ولاية قضائية، وتيسير التقارب على مـستوى            

والمواضيع، وخفض الوقت الذي يستغرقه القطاعان العام والخاص في عمليـات اسـتعراض             
  .)٥(الاندماجات المشمولة بولايات قضائية متعددة، وكذلك التكلفة التي يتكبدانها

من أجل تحقيق هذا النوع مـن التعـاون          دم كبير على الصعيد العالمي    وقد أُحرز تق    -١٤
. المبيّن أعلاه، كما تم توضيح فوائد هذا التنسيق في عدد من المناسبات خلال الأزمة الأخيرة              

المحافظة على تكافؤ الفـرص     "وعلى سبيل المثال، كانت الجماعة الأوروبية مدركة لضرورة         
". الدول الأعضاء الأخـرى  إلى   تصدير المشاكل  إلى   ية لن تؤدي  والتأكد من أن التدابير الوطن    

واتخذت الجماعة الأوروبية التدابير اللازمة لتفادي تسابق الدول الأعضاء في تقديم المعونـات        
وبطبيعة الحـال   . عن طريق تعزيز الامتثال لمبادئ السوق الواحدة مثل عدم التمييز والنسبية          

  . للاتحاد الأوروبيقليميلإاركزت هذه الجهود على المستوى 
فقد . وكمثال آخر على التنسيق في مجال العمل على الصعيد الإقليمي بلدان الشمال             -١٥

تنسيق نهجها المتعلق بقـوانين وسياسـات        إلى   أعربت هذه المجموعة من البلدان عن الحاجة      
رها الأخير عن وتضمن تقري . المنافسة من أجل تحقيق مستوى المنافسة الدولية الذي تطمح إليه         

سياسة المنافسة والأزمة المالية تحليلا مفصلا لتأثير الأزمة الاقتصادية في اقتصاداتها، وعـرض             
واتفقت المجموعة على المفهوم الأساسي     . بإيجاز نهجها المتعلق بمعالجة الصعوبات التي تواجهها      

حات بـشأن   القائل بعدم وجوب إضعاف سياسة المنافسة في وقات الأزمات، وقدمت مقتر          
 سـلطات (مراقبة عمليات الاندماج النهج المشتركة إزاء الإنفاذ في جميع المجالات بما في ذلك       

  ).بلدان الشمال المعنية بالمنافسة

__________ 

 .http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/current/merger.aspxانظر  )٥(
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فقـد اتفقـت    .  جهود تعاونية على مستوى ثنائي خلال فترة الكساد        وبُذلت أيضاً   -١٦
فوضية الأوروبية على التعاون وتعزيـز       لجنة جمهورية كوريا المعنية بالتجارة العادلة والم       رسمياً

وشمل ذلك التعاون بـشأن اسـتعراض عمليـات         . التقارب بشأن سياسة المنافسة والإنفاذ    
الاندماج والشراء والإبلاغ المتبادل عن أنشطة الإنفاذ التي يمكن أن تؤثر في الولاية القـضائية   

 وتنسيق أنشطة الإنفاذ، وحماية  على تبادل المعلومات،  واتفقت السلطتان أيضاً  . للطرف الآخر 
تيسير إقامة   إلى   المعلومات السرية التي يقدمها الطرف الآخر، ومختلف التدابير الأخرى الرامية         

جـراءات  إوفي السياق نفسه، قام المشرّع الياباني بتعـديل         . علاقة عمل وثيقة بين السلطتين    
تحـاد الأوروبي والولايـات     راءات الا  لإج استعراض عمليات الاندماج لتصبح مطابقة أكثر     

  .المتحدة كما خفّض عدد المعاملات الخاضعة لمتطلبات الإبلاغ
وللإطلاع على أمثلة محددة على المضمون المحتمل لاتفاقات التنسيق هـذه، يمكننـا               -١٧

بروتوكول التعاون المتعلق باستعراض الاندماج المبرم بين اللجنة الأسترالية المعنية           إلى   الرجوع
فقـد  ). NZCC(ولجنة نيوزيلندا المعنية بالتجـارة      ) ACCC(فسة والدفاع عن المستهلك     بالمنا

اتفقت الوكالتان على أن تُبلّغ إحداهما الأخرى بصفقات الاندماج التي قد تشمل عمليـات              
 الاتفاق علـى أن تطلـب       وينص أيضاً . تاسمان أو تؤثر في سوق بلد الطرف الآخر        - ترانز

 طرف من الأطراف المبلغة بأي عملية اندماج لإعلام الوكالة الأخرى           الوكالتان الإذن من أي   
  :ومن البنود الأخرى المتفق عليها من أجل تبسيط أنشطة الإنفاذ ما يلي. بها

تنفيذ جداول زمنية للتقيـيم      إلى   تسعى الوكالتان قدر الإمكان    - التوقيت  ) أ(  
  آخذتين في الاعتبار الفروق بين عمليات كل منهما؛ 

تلتمس الوكالتان إعفاءات عامة من السرية       - إعفاءات السرية وجمع الأدلة     )ب(  
من الأطراف المندمجة حتى يتسنى تبادل المعلومات بشأن الصفقة مع الوكالة الأخرى من أجل              

   بالمواعيد وفعّالة؛تحسين الاتصال وبناء عملية صنع قرارات أكثر استنارة وتقيداً
اتفقت الوكالتان على أن تنسقا فيما بينهما على نطاق          - التقييم الموضوعي   )ج(  

  واسع من خلال تبادل المعلومات بشأن عملية الاستعراض ومقارنة النهج التحليلي بالأدلة؛
لتيسير تطابق   اتفقت الوكالتان على بذل الجهود اللازمة      - العلاجية يرالتداب  )د(  
قضائيتين وعلى مناقـشة التـدابير العلاجيـة        العلاجية المقبولة في إحدى الولايتين ال      التدابير

المتطابقة لدى الطرفين، وتبادل مشاريع المقترحات العلاجية، كلما أمكن، لغـرض إبـداء             
  .التعليقات والمشاركة في المناقشات المشتركة مع الأطراف المندمجة والأطراف الثالثة المعنية

ة المعنية بالمنافسة والـدفاع عـن       ومن الدروس المستفادة من اتفاق اللجنة الأسترالي        -١٨
وجوب أن تراعـي اتفاقـات      ) NZCC(ولجنة نيوزيلندا المعنية بالتجارة     ) ACCC(المستهلك  

التعاون أوجه التشابه والخلاف بين السياق التشريعي وعملية الاسـتعراض بـين مختلـف               
اسـتعراض  وعلى سبيل المثال، ففي حين أن متطلبات الإبلاغ في كل من عمليتي         . الوكالات



TD/RBP/CONF.7/6 

GE.10-51590 12 

جراءات الرسمية في عمليـة     الإالاندماج في نيوزيلندا وأستراليا متطلبات طوعية، فإن مستوى         
. حد كـبير   إلى    لأن النظام الاسترالي يغلب عليه الطابع غير الرسمي        الاستعراض يختلف كثيراً  

 لمرونة فمن الضروري أن تـنصّ     لذلك وحتى يتوفر في هذه الاتفاقات المستوى المطلوب من ا         
مكانية الاختلاف في النهج دون أن يكون ذلك على حساب هدف الاسـتفادة مـن               إعلى  

  .التنسيق وتبادل المعلومات
، )على الصعيدين الثنائي والإقليمي    لا سيما (وفي حين ساد هذا الاتجاه نحو التنسيق          -١٩

دان الاقتصادي،  فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في المي    غير أنه كان أساساً   
 إمّا بين السلطات المعنية بالمنافسة في البلدان المتقدمة النمـو  وكانت هناك اتفاقات قليلة نسبياً 

وينبغي إحراز المزيد مـن التقـدم لتحديـد    . والبلدان النامية أو حتى فيما بين البلدان النامية      
اق أوسع حتى تترسـخ     الأسباب الكامنة وراء هذا النمط وتحقيق التنسيق والاتساق على نط         

مراعاة آثار المنافسة خارج الأقاليم في السياسات المحلية المتعلقة بعمليات الاندماج ضمن جميع             
  . نظم قوانين وسياسات المنافسة

  إنفاذ القوانين والسياسات القائمة  - ثانياً  

  المحافظة على الوضع الراهن  - ألف  
لى إخفيف من صرامة سياسـة المنافـسة، و       الت إلى   في فترات الكساد تزداد النداءات      -٢٠

اعتماد السياسات الحمائية، ومساعدة الدولة للشركات التي تواجه صعوبات، وإنفاذ قـانون            
وعلى الرغم من أنه كان هناك أتفاق على نطاق واسـع فيمـا بـين               . المنافسة بأقل صرامة  

سة، وبالتـالي مراقبـة     السلطات المعنية بالمنافسة على عدم التخفيف من صرامة سياسة المناف         
تلـك   إلى   فقد أذعنت مع ذلك العديد مـن الحكومـات        ،  فترات الكساد  الاندماج، خلال 

  . بالقطاعين المصرفي والمالي وليس حصراًالنداءات فيما يتعلق أساساً
التخفيف من صرامة إنفـاذ مراقبـة عمليـات          إلى   ومن السهل فهم النداء الداعي      -٢١

 لما للقطاعين المصرفي    ونظراً. دولة في القطاعين المصرفي والمالي    الاندماج على حساب تدخل ال    
وتعتمـد  . فإنهما أكثر عرضة للمخاطر النُظمية من سائر الأسـواق         والمالي من سمات خاصة   

من يثق بهـم     إلى   البنوك والوسطاء الماليون الآخرون بقوة على ثقة عملائهم لأنهم في حاجة          
وة على ذلك، فإن العاملين في الأسواق المالية يعتمـدون          وعلا. حتى يقرضوا أكثر مما يتلقون    
ولذلك، وعلى عكس القطاعات الأخرى، فإن فـشل        .  شديداً على بعضهم البعض اعتماداً   

انهيار  إلى   مصرف واحد قادر على زعزعة الثقة في النظام المصرفي والمالي بأسره، وربما يؤدي            
  ما يبرره نظراً   سات المالية من الإفلاس له    ولذلك كان تدخل الحكومات لحماية المؤس     . النظام

ها بنفسها مع احتمال أن يـسفر       عأن تصحح الأسواق وض    إلى   أي الانتظار (لأن ثمن البديل    
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 وكان تدخل الدولة مفيـداً    .  جداً سيكون باهظاً ) ذلك على انهيار عدد من المؤسسات المالية      
وعلاوة على ذلك، فإن . الأعماللتهدئة الاضطرابات الاجتماعية والحد من تناقص ثقة قطاع   

 جـراءً إ"الاندماج كان بالنـسبة للحكومـات       التخفيف من صرامة إنفاذ مراقبة عمليات       
  . صرف أموال من الميزانية العامة إلى ، إذ يعفيها من الحاجة"رخيصاً
ففي . وعلى الرغم من هذه المكاسب الظاهرة، ينبغي ملاحظة الآثار الطويلة الأجل            -٢٢

 الاقتصادية العادية، تعمل أسواق المنافسة لصالح المستهلكين والـشركات ذات           ظل الظروف 
الأسواق  إلى   وتدخل شركات كثيرة   وخلال الازدهار الاقتصادي يحدث توسع كبير     . الكفاءة
وتستفيد مؤسسات الأعمال المتسمة بالكفاءة من الاسـتثمارات الجيـدة وتحقـق            . الجديدة
ة فتقلص الشركات نشاطها وتغادر السوق حتى تتكيف مـع          أمّا إذا حدثت انتكاس   . أرباحاً

وتغادر السوق الشركات عديمة الكفاءة ذات المنتجات الأقل        . نفاق العملاء إهبوط مستوى   
جاذبية أو الأعلى تكلفة، فاسحة المجال أمام توسع الشركات الأكثر كفاءة ودخول شركات             

هكذا تستمر الـدورة لأن خـروج       و. السوق عندما ينطلق الاقتصاد من جديد      إلى   جديدة
وتمنع قـوانين   . الشركات من السوق، مثل دخولها إليها، هو جزء لا يتجزأ من آلية السوق            

وسياسات المنافسة التحكم الزائف في هذا النمط من خلال قيام الشركات بحياكة المخططات        
لأسـعار،  فيما بينها من أجل تفادي آثار السوق واكتساب قوة سوقية عن طريق تحديـد ا              

         واستبعاد المنافسين الأكفاء، والاندماج مع منافسين كبـار أو الحـصول علـى المعونـات               
  .أو الحماية الحكومية التمييزية

إن إضعاف هذه القوانين والسياسات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة القـصيرة             -٢٣
. طويلة الأجـل   إلى   توسطةالأجل يزعزع أركان آلية السوق وتترتب عليه نتائج سلبية من م          

، وهذا لا يخدم مصلحة المستهلكين، كما تتدهور نوعية         وبمرور الوقت، ترتفع الأسعار عموماً    
. المنتجات بسبب الحد من الحوافز المشجعة على الابتكار نتيجة تخفيض تكاليف المـدخلات            

لـشرعية علـى   إضفاء صفة ا إلى  أن يؤدي التطبيق المفرط لسياسة التدخلومن الممكن أيضاً 
 السلوك المتهور للشركات المستفيدة، مثل المصارف، التي تبدو في منأى من التأنيـب نظـراً              

ية خلال الركـود    لحجمها وأهميتها في السوق؛ وهذه مسألة حظيت بنصيب كبير من الدعا          
وبينما تـستفيد   ". أكبر من أن تفشل   "ذ المصارف على أساس مقولة أنها       نقاإالأخير عندما تم    

ات الفاعلة مثل حملة الأسهم والمسؤولين الإداريين في هذا المجال من التخفيف من صرامة              الجه
إنفاذ سياسة وقواعد مراقبة عمليات الاندماج، فإن الذي يتحمل ثمن ذلك هـم في النهايـة                

          في المستهلكون وكذلك الشركات ذات الكفاءة والقادرة على المنافسة والتي ليست طرفـاً           
  .شاطهذا الن
ويمثل التخلي عن سياسة الإنفاذ وقواعد مراقبة عمليات الاندماج، ليحـل محلـها               -٢٤

 آخر، هو ببساطة احتمال فشل التـدخلات         حقيقياً تدخل الدولة والسياسة الصناعية، خطراً    
ة ذلك خطأ، وعلى الرغم من نواياها الحسنة يمكن         ي ما تفهم الهيئات التنظيم    وغالباً. الحكومية
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دراسة آثار السياسة التنظيمية  إلى ولا يحتاج المرء هنا سوى. جهودها أدراج الرياحأن تذهب 
الصناعية التي وُضعت خلال حالات الكساد والأزمات المالية السابقة للدلالة على النتـائج             

. )٦(الاعتباطية التي أسفرت عنها السياسة الصناعية المناهضة للمنافسة في الانتعاش الاقتصادي          
 الناشئاء القطاعين المصرفي والمالي اللذين يجب مراعاة موطن الضعف الإضافي فيهما            وباستثن

عن السمات الخاصة التي تميزهما، فإن التخفيف من صرامة إنفاذ سياسة المنافـسة ومراقبـة               
 عمليات الاندماج هو عادة أداة غير فعالة وسلبية لا تحقق الانتعاش الاقتصادي، وربما تؤدي             

  .إبطائهإلى 
وخلال فترة الكساد، كان هناك توافق عام في الآراء بين السلطات المعنية بالمنافـسة        -٢٥

الإمكان، إضعاف إنفاذ سياسة المنافسة ومراقبـة عمليـات          في العالم على أنه لا ينبغي، قدر      
وكانت السلطات المعنية في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة           . الاندماج
 في إعادة تأكيد أهميـة      لوا جهداً أان الشمال، ضمن بلدان أخرى، لا ت      ة والصين وبلد  المتحد

التقيد بسياسة المنافسة خلال الفترات الاقتصادية الصعبة، كما أكدت أن نظمهـا القائمـة              
.  لمواجهة التحديات الخاصة التي تنشأ في مجال المنافسة خلال مرحلـة الكـساد             مجهزة جيداً 

وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن تجاهل تأثير الأزمات الاقتصادية في الجوانب العملية لإنفـاذ               
وكانت مهمة السلطات المعنية بالمنافسة، التي لا تحسد عليها، تتمثل في المحافظة على             . المنافسة

 غير عادي تُقيّم فيه صـفقات       يرى أن أي أزمة اقتصادية يمكن أن تكون ظرفاً        موقف واقعي   
وقد نجحت السلطات المعنية بالمنافسة في ذلـك        . الاندماج مع كفالة عدم تأثر المنافسة سلباً      

          وتجري الآن مناقشة بعض المحاولات التي بـذلت في مواجهـة الأزمـة            . بدرجات متفاوتة 
  . الاندماجفيما يتعلق بمراقبة

  التغييرات الإجرائية  - باء  
في مناسبات  ) المفوضة السابقة للاتحاد الأوروبي   (أعربت بقوة السيدة نيلي كرويس        -٢٦

 سـوف  " التساهل في الإنفاذ  " من حل الأزمة، قائلة إن       عدة عن ضرورة اعتبار المنافسة جزءاً     
أخذت المفوضة كرويس على نفسها وفيما يتعلق بمراقبة الاندماج، . شيءلا يفيد الاقتصاد في 

 بمواصلة تطبيق القواعد القائمة، آخذة في الوقت نفسه، الظروف الاقتصادية في الاعتبار             عهداً
 وكرر خلفها، السيد خواكيم ألمونيا، منذ عهد ليس بالبعيد، هذا النـهج مؤكـداً             . الكامل

وبالمثل، ذكرت المدعية   . دية في الأزمات الاقتصا    قوياً ضرورة أن يكون إنفاذ المنافسة عموماً     

__________ 

 القضائية التي اعتادت على تجاوز قانون المنافسة والمـرور عـبر عمليـات              هناك أوجه تشابه بين الولايات     )٦(
 والكساد الذي   ١٩٠٧الاندماج التي يمكن أن تُخلّ بالمنافسة في مواجهة حالة الهلع المالي الأمريكي في عام               

عـاش  الانت ومن المتفق عليه على نطاق واسع أن هذه الممارسات أدّت إلى تبـاطؤ            . تلا ذلك في الثلاثينات   
 .الاقتصادي
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العامة المساعدة في الولايات المتحدة، السيدة كريستين فارني، أن الإنفاذ الـصارم المنـاهض            
  .حتكار عنصر حاسم بالنسبة للاستقرار الاقتصاديللا
ين على الأقل من    ءاستثناإلى   "أخذ الظروف الاقتصادية في الاعتبار الكامل     "وتُرجم    -٢٧

التخفيف مـن صـرامة قـوانين     إلى ائية القائمة مما أدّى، إن أمكن القول،    الممارسات الإجر 
  .وسياسات المنافسة المتعلقة بمراقبة الاندماج

  عدم التقيّد بفترات التوقف عن التنفيذ  -١  
قانونيـة لمنـع    " توقّـف "اقبة الاندماج فترات انتظار أو      تفرض العديد من نظم مر      -٢٨

. ل على ترخيص بذلك من السلطات المعنيـة بالمنافـسة         الشركات من الاندماج قبل الحصو    
وبرهنت السلطات على مرونة متزايدة في رغبتها في التخلي عن التزام التوقّـف، للـسماح               
بالتنفيذ الفوري للصفقات أو بتقديم هذا الطرف أو ذاك المساعدة للطرف الآخر قبل الحصول    

لطات المعنية بالمنافسة، في اتباعها لهذا      وسعت الس .على ترخيص من السلطات المعنية بالمنافسة     
معالجة هدف السياسة العامة الموافق لذلك والمتمثل في كفالة الاسـتقرار المـالي              إلى   النهج،

 يعانون من ضائقة مالية، وعنـدما       بتقليص فترات تأخير عمليات الاندماج التي تشمل أطرافاً       
وكـان  . لسلامة المالية لأحد الأطراف    بسبب التدهور السريع ل    يكون العامل الزمني أساسياً   

موقف الاتحاد الأوروبي هو السماح بعدم التقيد بفترات التوقّف عندما لا تكون هناك مشاغل 
 بأن هذا النهج قد اعتمد حتى في الحالات المعقدة للغاية الـتي             واضحة تتعلق بالمنافسة، علماً   

واعتمـدت  . )٧(ة الاسـتثمارات  كانت تتخللها مشاغل تتعلق بالمنافسة وفُرضت فيها تصفي       
وعلى سبيل المثال، منحت الـسلطة البلجيكيـة        .  هذه المرونة المتزايدة   سلطات أخرى أيضاً  

استثناءها الأول على الإطلاق من فترة توقف خلال شراء الدولـة البلجيكيـة لحـصتها في            
  .عن طريق الشركة الفدرالية البلجيكية للمشاركة والاستثمار) Fortis(فورتيس 

  تقصير فترات الاستعراض  -٢  
حـد كـبير     إلى    من أجل تقصير فترات الاستعراض     بذلت بعض السلطات جهوداً     -٢٩

ومرّة أخرى  . لصالح الشركات التي تواجه صعوبات مالية      لا سيما  خلال الكساد الاقتصادي  
ت يأخذ الاتحاد الأوروبي بزمام القيادة في هذا الصدد فأجرى تحليلات معقدة في بعض الحالا             

وفي الولايـات المتحـدة، طُبقـت       . قرار قبل الموعد القانوني المحدد بعشرة أيام       إلى   وتوصّل
لمكافحـة  ) Hart-Scott-Rodino( رودينو - سكوت - الأحكام الواردة في تحسينات هارت    

 المبكر لفترات الانتظار في الحالات التي لا تمثل مشاغل واضحة           بالإنهاءللترخيص   الاحتكار،
وبفضل هذه الأحكام والتعاون الوثيق بين وزارة العدل والوكالات         . كافحة الاحتكار تتعلق بم 

__________ 

 وفورتيس، سمحت المفوضية لمصرف بـاريس  Paribasعلى سبيل المثال، ففي اندماج مصرف باريس الوطني         )٧(
 الوطني بمراقبة غرفة التداول التابعة لفورتيس البلجيكية قبل الموافقة على الصفقة، كما أنها لم تعترض أيـضاً                

 .ال لمنع انهيار فورتيسعلى ضخّ مصرف باريس الوطني لمبالغ كبيرة من رأس الم
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المنظمة للقطاع المالي مثل الاحتياطي الفدرالي، تسنّى بسرعة استعراض عمليـات انـدماج             
  Mutual، وWells Fargo/Wachoviaعديدة تنطوي على مشاكل محتملة والترخيص لها، منها 

JPMorganChase/Washington ،وMitsubishiUFJ/Morgan Stanley .  واتبعت وزارة التجـارة
  . هذا النهج، معجلة بذلك اندماج فيات وكرايزلر لأسباب تتعلق بمتطلبات ماليةالصينية أيضاً

وفي حين تتطلب فترات الاضطراب الاقتصادي أن تكون السلطات المعنية بالمنافسة             -٣٠
يتطلب إنفاذ المنافسة  مثل الاستقرار، لعامة الموافقة،مدركة على نحو متزايد لأهداف السياسة ا

بفعالية أن تظل السلطات ثابتة على موقفها ومؤمنة بافتراضاتها القائلة بالمحافظة على جـوهر              
ومن الممكـن أن يـؤدي   . اسات المنافسة خلال كامل مراحل الدورة الاقتصادية    يقوانين وس 

لى إجرائية في مجال استعراض عمليات الاندماج و      الإت  إزالة العقبا  إلى   جرائيةالإتعزيز المرونة   
ومع ذلك،  . استيعاب الصفقات المصممة لتعجيل عودة الاستقرار الاقتصادي، بشكل أفضل        

ومـن  . فمن الضروري أن لا تؤثر هذه التغييرات في التحليل الموضوعي على حساب المنافسة  
          بالمنافـسة في العـالم سيـساعد علـى         ناحية ثانية، فإن زيادة التعاون بين السلطات المعنية       

 التي تتخذها السلطات الوطنيـة المعنيـة        بالإجراءاتتحديد المعايير ويعزز المساءلة فيما يتعلق       
  .بالمنافسة والحكومات

  التغييرات الجوهرية  - جيم  
 تغييرات جوهرية في نظمها المتعلقـة بمراقبـة         اعتمدت ولايات قضائية قليلة نسبياً      -٣١
حد كبير بـأن الإطـار    إلى ليات الاندماج في مواجهة الكساد العالمي لأنها كانت مقتنعة   عم

وفي الواقع، انتهزت بعض الولايات القضائية      . القائم يكفي لمعالجة المسائل الناشئة عن الأزمة      
ففي . تهااحالة الكساد لتعزيز قدرات وموارد سلطاتها المعنية بالمنافسة وقدرات وموارد سياس          

كسيك على سبيل المثال، يجري الآن تنفيذ خطط لإصلاح نظام المنافسة بهـدف تعزيـز               الم
السلطات القانونية وأدوات الإنفاذ التي تستخدمها السلطة المعنية بالمنافـسة، وتعزيـز بيئـة           

  .الاقتصاد التنافسية عموماً
 بيد أن الأزمة سلطت الأضواء على بعض مجالات الاختلاف فيمـا بـين الأطـر                -٣٢

  :فيما يتعلق بما يلي لا سيما التشريعية في العالم
  دفاع الشركة المفلسة؛  )أ(  
  متطلبات الإبلاغ عن عمليات الاندماج؛  )ب(  
          ثلـة مـن القطـاعين    بما في ذلـك أم    (ات التي تبررها المصلحة العامة      التجاوز) ج(  

  ؛)المصرفي والمالي
  .التدابير العلاجية  )د(  
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  ت المفلسةدفاع الشركا  -١  
ندماج يمكن اعتباره، لو كان لغرض ارة عامة، دفاع الشركات المفلسة بيسمح، بصو  -٣٣

أصوله، سيخرج مـن   إلى بالإضافة بالمنافسة على أساس أن أحد الطرفين المندمجين  آخر، مخلاً 
 من حيث تأثيره في   " أخفُّ الضررين "ندماج بأنه   ولذلك يُبرر الا  . السوق إذا لم يتم الاندماج    

وتطبق العديد من الولايات القضائية مثل هذه الأحكام ضمن         . المنافسة في السوق ذات الصلة    
 إلى  ما تتاح، أيأطر المنافسة التابعة لها، غير أن الظروف اللازمة للتأهل لمثل هذا الدفاع نادراً

   .أن يحدث كساد عالمي يدوم طويلاً
أن دور سياسة المنافسة خلال الكـساد        وما يطلقه عامّة الناس من أقوال بش       وتمشياً  -٣٤

يين في العالم صريحين يمالاقتصادي، فقد كانت السلطات المعنية بالمنافسة، والحكومات والأكاد
يُـستغل للـسماح بتمريـر    ألا في الإعراب عن اعتقادهم أن دفاع الشركات المفلسة ينبغي     

وعلى الرغم من ذلـك،     . دعمليات الاندماج المخلة بالمنافسة على نحو مكثّف خلال الكسا        
في ضوء الظروف الاقتصادية     كانت بعض السلطات متقبلة لأقوال فرادى الشركات المفلسة       

وعلى سبيل المثال قبِل مكتب التجارة العادلة في المملكة المتحدة          . الصعبة التي تواجهها آنذاك   
المملكة المتحدة،  دفاع شركة مفلسة في عملية اندماج بين مؤسستي تجارة تجزئة رئيسيتين في             

على أساس أنه لولا الاندماج لكان من المحتم أن تخرج محلات زافي            ) Zavvi(زافي   و HMVهما  
وبالمثل، قبِلـت لجنـة   .  من السوق وأن الاندماج سوف لا يضر الأسواق ذات الصلة١٥   لا

ن وجيهيـة بـشأ   المنافسة في نيوزيلندا دفاع الشركات المفلسة وأصدرت لأول مرّة مبادئ ت          
  .)٨(تطبيق هذا المبدأ

وفي بعض الولايات القضائية، سلط الكساد الأضواء على المشاكل الناشئة عن عدم              -٣٥
ولا تشمل قواعد المنافسة في المكسيك شرط دفاع الـشركة          . الأخذ بدفاع الشركة المفلسة   

فـاع  تعديل قانون المنافسة ليشمل د     إلى   المفلسة ولكنه كانت هناك دعوات منذ بدء الكساد       
الشركة المفلسة بهدف معالجة الغموض الحالي الذي يفسح المجال أمام الاجتهاد غير الشفاف             

  .عند تقييم عمليات الاندماج التي تشمل شركات تواجه مشاكل مالية
وعلى الرغم من أن عمليات الاندماج التي تستوفي المعايير المتعلقة بدفاع الـشركة               -٣٦

ضمان أنها   إلى   مات الاقتصادية، فإن السلطات المعنية في حاجة       خلال الأز  المفلسة تنشأ حتماً  
تتقيد بالغرض الأساسي من دفاع الشركة المفلسة ولا تسمح باستعمالها لخدمة أهداف أوسع             

 ما يُطبق لذلك يمكـن أن    لأن دفاع الشركة المفلسة نادراً     ونظراً.  على حساب المنافسة   نطاقاً
  . للتعاون الدولي مثالياًتكون هذه المسألة موضوعاً

__________ 

 .http://www.comcom.govt.nz/media-releases/detail/2009/commercecommissiongrantsclearancetانظر  ) ٨(
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  متطلبات الإبلاغ عن عمليات الاندماج  -٢  
. تختلف متطلبات الإبلاغ عن عمليات الاندماج بحسب نظم قوانين المنافسة في العالم          -٣٧

از أي   قبل انج  الإبلاغالنظم التي تنص على     : فئتين رئيسيتين هما   إلى   وتُصنف هذه الاختلافات  
، والنظم التي تترك الأمر لتقدير      ")بلاغ المسبق الإلزامي  نظم الإ "(صفقة من صفقات الاندماج     

" النظم الطوعيـة ("الطرفين المندمجين للسماح لهما بإبلاغ السلطات المعنية بعد إنهاء الاندماج      
  ").نظم الإبلاغ بعد الاندماج"و

يجوز ) الولايات القديمة والأكثر رسوخاً    لا سيما (وفي العديد من الولايات القضائية        -٣٨
 أن تطلب المؤسسات المندمجة في إطار النظم الطوعية الحصول على نوع من الترخيص               عملياً

ومع ذلك، وفي ظل الكساد حيث يكون هنـاك         . الرسمي أو غير الرسمي من السلطات المعنية      
ضغط إضافي من أجل توحيد السوق، فمن الواضح أن نظام الإبلاغ المسبق الإلزامي سيعزز              

. ية بالمنافسة على تقديم تحليل للتأثير المحتمل لأي عملية اندماج في المنافسة           قدرة السلطات المعن  
 ويزيدان  أمّا النظام الطوعي ونظام الإبلاغ بعد الاندماج فيجعلان عملية الإنفاذ أكثر تعقيداً           

وبناء على ما تقدم،    . من خطر انجاز عمليات الاندماج المناهضة للمنافسة دون تقييم لآثارها         
 على كاهـل كـلا       إضافياً عبئاًشارة أن نظام الإبلاغ المسبق الإلزامي يمكن أن يمثل          تجدر الإ 

لذلك ينبغي أن يُراعى في النـهج       . الطرفين المبلغين والسلطات المعنية بالمنافسة على حد سواء       
  .المتوخى أي قيود على الموارد تواجهها تلك السلطة

  التجاوزات التي تبررها المصلحة العامة  -٣  
  متلازمة وأحيانـاً   كما سبقت الإشارة أعلاه، يجلب الكساد الاقتصادي معه أهدافاً          -٣٩

وفي مثـل هـذه     . متنافسة في مجال السياسة العامة عند النظر في تنفيذ عمليات الانـدماج           
 ما تؤثر الأهداف التي لا تتعلق بالمنافسة، مثل الاستقرار، في قرارات الترخيص             الأوقات، غالباً 

 ويجب تحقيق توازن بين المكاسب قصيرة الأجل التي يمكن أن يأتي بها الاسـتقرار               .بالاندماج
 ويتضمن الإطـار  . والفوائد طويلة الأجل التي يمكن تحقيقها من المحافظة على أسواق تنافسية          

التشريعي لبعض الولايات القضائية التجاوزات التي تبررها المصلحة العامـة، ممـا يـسمح              
ن قواعد الاندماج من أجل خدمة أهداف ملحة أكثر تتعلق بالمصلحة للحكومات بالتغاضي ع 

فقـد  . وكان استعمال التجاوزات التي تبررها المصلحة العامة خلال الكساد مختلفـاً          . العامة
بما فيها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحـدة، والـصين          - قررت بعض الولايات القضائية   

مثل المملكة   - ، بينما لجأت ولايات قضائية أخرى     )٩(دماجقواعد الان عدم تجاوز    - واليابان
  .استثناءات المصلحة العامة في حالات معزولةإلى  - المتحدة، وإيطاليا والبرازيل

ومن أبرز الأمثلة على استعمال التجاوزات التي تبررها المصلحة العامة في مواجهـة               -٤٠
رف هاليفـاكس الاسـكتلندي     مـص /التدهور الاقتصادي الأخير حالة انـدماج اللويـدز       

__________ 

 .لا ينص النظامان الياباني والصيني صراحة على التجاوزات التي تبررها المصلحة العامة )٩(
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)Lloyds/HBO(   أن اقتنـاء    إلى   وخلص مكتب التجارة العادلة في تحليله     . في المملكة المتحدة
مقـرض   أكبر(ف هاليفاكس الاسكتلندي المتعثر  لمصرLloyds TSBمجموعة لويدز المصرفية 

 بعض جوانب    من حدة المنافسة في    يمكن أن يخفض كثيراً   ) رية في البلد آنذاك   للرهونات العقا 
وعلى الرغم من ذلك، منحت حكومة المملكة المتحدة نفسها صـلاحيات           . السوق المصرفية 

تنافسية جديدة في مجال مراقبة الاندماج، آخذة بإجراء جديد لفائدة المصلحة العامة يـسمح              
في صلاح التنظيمي بالتدخل    الإ المكلف بالمشاريع التجارية و    المتحدةلوزير الداخلية في المملكة     

والمـصلحة  . لجنة المنافسة في المملكة المتحدة     إلى   عملية استعراض الاندماجات ومنع الإشارة    
الذي، " لنظام المالي في المملكة المتحدةاستقرار ا"ة التي قيل أنها صارت محمية هي      العامة الجديد 

  .لمنافسةتقرر أنه أهمّ من انشغال مكتب التجارة العادلة بمسألة احتمال إخلال الاندماج با
ولا شك أن تدخل وزير الداخلية، الذي تصرّف بناء على مشورة خزانة صـاحبة                -٤١

، وهيئة الخدمات المالية، أتسم بالشفافية الكاملـة والتقيـد التـام            إنكلتراالجلالة، مصرف   
بيد أن هذا الإجراء كان موضوع انتقاد كبير، مفاده أن هذا الاندماج            .  القانونية بالإجراءات

. دّ من المنافسة في الأمد الطويل في أسواق مالية عالية التركيز بالفعل في المملكة المتحدة              قد يحُ 
وعلاوة على ذلك، تساءل الكثيرون عن ضرورة هذا الإجراء في ضوء الحوافز الممنوحة على              
نطاق واسع للقطاع المالي بعد أن تم الاندماج، والذي قال البعض أنه كان كاف لمنع انهيـار             

  .هاليفاكس الاسكتلنديمصرف 
وواجهت السلطة المعنية بالمنافسة في البرازيل، أي المجلـس الإداري للـدفاع عـن                -٤٢

فرض ضرورة تحليل المنافسة فيما يتعلق بعمليات الانـدماج في           الاقتصاد، صعوبات مماثلة في   
ى مدى فترة   وكان البنك المركزي البرازيلي هو الذي له الولاية القضائية عل         . القطاع المصرفي 

طويلة من الزمن على تنظيم القطاع، وهو الذي يراقب عمليات الاندماج بين المصارف على              
جـراءات  الإوعلى الرغم من . أسس مماثلة تتعلق بالمصلحة العامة، أي كفالة أمن النظام المالي   

البنك  من أجل زيادة التعاون بين المجلس الإداري للدفاع عن الاقتصاد و           التي اتُخذت مؤخراً  
المركزي وزيادة مشاركة المجلس في عملية مراقبة الاندماج، يظل البنك المركزي هو الجهـة              

  .الرئيسية صانعة القرار بشأن مدى سلامة عمليات الاندماج
بيد أنه لم يكن باستطاعة الحكومة الإيطالية أن تقدم السمات الخاصة للقطاع المالي               -٤٣
نـدماج شـركتي الطـيران أليطاليـا وإيـر وان            لسن قانون مخصوص للـسماح با      مبرراً

Alitalia/AirOne . ًيمنع الوكالة الإيطالية لمكافحة الاحتكار مـن وقـف          وأصدرت مرسوما 
اندماج بين شركتي النقل الجوي ومن وقف أو فرض تدابير علاجية هيكلية في أي عملية من                

التـرخيص لعـدد مـن      وأسفر ذلك عن    . عمليات الاندماج بين الشركات الكبيرة المتعثرة     
الاندماجات الأخرى التي يحتمل أن تكون مخلة بالمنافسة، بما في ذلك الصفقة التي اقتنت من                

  ن خواص إيطاليين،ـاد مقاوليـ، وهي اتح(CIA) (.S.P.A)ة ـخلالها الشركة الجوية الإيطالي
  .AirOne الأصول التشغيلية لشركة أليطاليا وأصبحت هي المتحكم الوحيد في شركة إير وان
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والتجاوزات التي تبررها المصلحة العامة هي أكبر تحدٍّ تواجهه الـسلطات المعنيـة               -٤٤
تعزيز أنشطة الدعوة وممارسة الضغط لمنـع تنفيـذ هـذه      إلى   وستضطر السلطات . بالمنافسة

فعامل الزمن وحده هو الذي سيكـشف عـن تـأثير هـذه             . السياسات على نطاق واسع   
نها ينبغي أن تكون على أية حال الاستثناء وليس القاعدة     أنافسة، غير   التجاوزات الكامل في الم   

  .إذا كان لابد من تنفيذ قانون المنافسة بفعالية

  التدابير العلاجية  -٤  
في فترات الاضطراب الاقتصادي، لا تكون التدابير العلاجية الهيكلية، مثل تـصفية              -٤٥

يجة، على سبيل المثـال، لانخفـاض عـدد    الاستثمارات، متاحة بنفس القدر من السهولة نت  
وهناك عدد من الخيارات البديلة المتاحة حيث لا يمكن فـرض           . المشترين المحتملين في السوق   

  أو تطلب  وبإمكان السلطات المعنية أن تحظر الصفقة تماماً      . التزامات هيكلية بالطريقة العادية   
 من ذلك، يمكن مـنح فتـرات        وبدلاً. جالطرفين المندمجين تحديد مشترٍ قبل إنجاز الاندما      إلى  

 أن تفرض السلطات المعنية التزامات سلوكية       ومن الممكن أيضاً  . أطول لتصفية الاستثمارات  
، يجوز أن تأذن وأخيراً. شريطة أن تعالج هذه التدابير العلاجية بالفعل المشاغل المتعلقة بالمنافسة 

  .السلطات ببساطة بالصفقة دون فرض أي شروط
 تقررت مسألة اعتماد هذا الخيار أو مجموعة من الخيارات على أساس كل حالة              وقد  -٤٦

وفي ظل مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يتطلب إنفاذ المنافسة بفعالية مرونة . على حدة
 من جانب السلطات المعنية بالمنافسة، التي يتعين عليها بذل ما في وسعها من               ابتكارياً وتفكيراً

، وذلـك   دم إحباط تنفيذ عمليات الاندماج غير الضارة أو المفيدة اقتـصادياً          أجل تفادي ع  
  .بسبب تصور صعوبات أو بسبب صعوبات حقيقية في الحصول على ترخيصِ

  استراتيجيات الخروج من الأزمة  - دال  
بيد أنه من الأهميـة     . من الصّعب التنبؤ بدقّة بآثار الحلول التوفيقية المستعرضة أعلاه          -٤٧
ن أن تتضمن كل عملية اندماج، تتم الموافقة عليها بموجب تطبيق أقل صرامة للقـانون،               بمكا

وتنوعـت  . استراتيجية خروج مدروسة بعناية لمعالجـة التـشوهات المحتملـة في المنافـسة        
حد كـبير بحـسب      إلى   استراتيجيات الخروج الداعمة للمنافسة التي اعتُمدت خلال الأزمة       

 فإن تعزيز الحوار والتعاون بين السلطات المعنية قد يساعد علـى            كذلك،. الولايات القضائية 
  . ويُجنب التشوهات الدولية المحتملة في المنافسةتحقيق نهج أكثر اتساقاً

 مـن الـسياسات     واقترحت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عـدداً          -٤٨
من الآثـار المـشوهة      ن تخفف واستراتيجيات خروج من الأزمة داعمة للمنافسة من شأنها أ        

وشملت تلك  . المدعومة من الدولة في القطاع المالي     " الاندماجات الضخمة "لـما يُطلق عليه    
السياسات تشجيع شراء المصارف الدولية للمصارف المحلية في الحالات التي تـشكل فيهـا              
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 ـ   وفضلاً. عمليات الاندماج المحلية خطر ازدياد القوة السوقية       ت منظمـة    عن ذلك، اقترح
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنه يمكن التخفيف من حدة تأثير عمليات الانـدماج              
 المخلة بالمنافسة والقائمة بالفعل في الأسواق عن طريق تدابير تشجع دخول مؤسسات جديدة            

 للدخول والحد السوق، وذلك على سبيل المثال من خلال خفض الحواجز التنظيمية المانعة        إلى  
  .من تكاليف التحويل

  الترويج للمنافسة  - ثالثاً  

  تعزيز دور المنافسة إلى الحاجة  - ألف  
الأنشطة التي تقوم بها السلطة المعنية بالمنافسة لتعزيز بيئة "عُرّف الترويج للمنافسة بأنه   -٤٩

 من خلال علاقاتهـا مـع      لا سيما  تنافسية للأنشطة الاقتصادية بواسطة آليات عدم الإنفاذ،      
وخـلال  ". الكيانات الحكومية الأخرى، وعن طريق إذكاء وعي الجمهور بفوائد المنافـسة          

 لغـرض إعـلام     يستعمل الترويج للمنافسة أساسـاً    ،  مراحل تكوين السلطة المعنية بالمنافسة    
 والحقـوق   الالتزاماتأصحاب المصلحة بوجود قوانين وسياسات تتعلق بالمنافسة، وكذلك         

 الوقت، يتغير دور الترويج للمنافسة، فيتحول نحـو التـرويج عمومـاً           وبمرور  . المرتبطة بها 
للمسائل المتعلقة بالمنافسة لدى الحكومة في مجـالات الخصخـصة وتنظـيم القطاعـات،              

أما خلال فترات الاضطراب الاقتصادي، فيجب أن يتغير دور الترويج          . والسياسات الأخرى 
  .للنافسة ويتطور أكثر

 لا يتجزأ من  ما تكون عمليات الاندماج جزءاً     ذلك، غالباً  إلى   وكما سبقت الإشارة    -٥٠
ووفر هـذا   . تحقيق الاستقرار الماليِ   إلى    الرامية السياسات التنظيمية والصناعية الأوسع نطاقاً    

الكساد أمثلة على تدخل الحكومات كان من الممكن أن تكون مخلّة بالمنافسة، مثل عمليات              
ويمكن القـول  . )١٠(الية للشركات، التي تمت دون تحليل للمنافسةالاندماج أو ضخّ الحوافز الم    

وعلى العكس  .  في الكساد العالمي    رئيسياً أن التنظيم غير المرضي للقطاع المصرفي كان عاملاً       
 بـالتنظيم أو    يمكن الوثوق دائماً    بها الأسواق المنافسة، لا    اتسمتمن الموضوعية النسبية التي     

ويتفاقم هذا الوضع خلال فترات الكساد عندما تكـون         . جة فعلية الاعتماد عليه لتحقيق نتي   
لذلك فمن الضروري تقييم تأثير     . عمليات التنظيم في معظم الأحيان رجعية ومتأثرة بالسياسة       

 منذ البداية حتى لا تتحقق الأهداف الأخرى المتعلقة          كاملاً هذه السياسات في المنافسة تقييماً    
ولإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة بفعالية، يجـب أن        . لمنافسةبالسياسة العامة على حساب ا    

__________ 

 ـ           )١٠(                  بـشأن خطـة إنقـاذ     الاتحاديـة ارة  على سبيل المثال، لم تستشر حكومة الولايات المتحدة لجنـة التج
 .صناعة السيارات
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يتجاوز الترويج للمنافسة مجرد الاستجابة لطلبات الاندماج وتطبيق قانون المنافسة، بل يجب            
  .المحافل التي يتم فيها اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الصناعية إلى زيادة الوصول إلى أن يدعو

  الصناعية المواتية للمنافسةالاستراتيجية   - باء  
         بناء على ما تقدّم، لا ينبغي اعتبار السياسة الصناعية سيئة بطبيعتها أو غير مفيـدة،                -٥١

والآن، وبعد مرور فترة الكساد، وقد أصبح مـن  . في فترات الاضطراب الاقتصادي    لا سيما 
لمتفاوتة، حالت تدخلات   المعترف به على نطاق واسع أنه على الرغم من مستويات النجاح ا           

كثر حدّة وساعدت علـى تحقيـق الانتعـاش         أتدهور   الدولة والحزم التحفيزية دون وقوع    
لذلك فمن الأفضل التوفيق بين قوانين وسياسات       . والاستقرار النسبي الحالي في الأسواق المالية     

  . من التركيز على التراعات المحتملةالمنافسة والسياسة الصناعية بدلاً
استراتيجية "  لية بالمنافسة أن تحدد عناصر ويقترح ديفيد لويس أن على السلطات المعن     -٥٢

عدم الأخذ بعناصر الاسـتراتيجية     " إلى   هوأن تدعو في الوقت نفس    " صناعية مواتية للمنافسة  
ويبدو أن هذا النهج هو     ". تشوهات حادّة في السوق    إلى   رجحالأالصناعية التي ستؤدي على     

 معقولية ومرونة التي سيتم بواسطتها موازنة أهـداف تحقيـق الاسـتقرار دون      الأداة الأكثر 
  .تعريض الهدف الطويل الأجل المتمثل في تحقيق النمو والأسواق القادرة على المنافسة للخطر

  الاستقلال  -جيم   
. ينبغي تحقيق هذه الأهداف بطريقة لا تمسّ استقلال الـسلطة المعنيـة بالمنافـسة               -٥٣

السلطات المعنية بالمنافسة وسائر الوكالات المنظمة للقطاع يقلل من احتمال التّحيّز           فاستقلال  
 أن تكون   ومن المهم جداً  . الذي ينشأ عن تسييس المنافسة وعن سائر أوجه تضارب المصالح         

السلطات المعنية بالمنافسة مؤسسات قوية لا تعتمد على الحكومات القائمة، بل قادرة على أن          
أقصى  إلى   وهذا الاستقلال ضروري للاستفادة   . عد أي تغيير في النظام السياسي     تظل قائمة ب  

 لما يوحي به مـن ثقـة كـبيرة في     حد ممكن من التعاون بين السلطات المعنية بالمنافسة نظراً        
ومع ذلك، ينبغي موازنة المحافظة على الاستقلال مع الاعتراف بأن سياسة المنافـسة             . قرارها

بوجه خاص، اللتين تُنفذان في سياق أوسع، تتطلبان من السلطات المعنيـة      ومراقبة الاندماج،   
  .بالمنافسة أن تنسق وتتعاون مع الوكالات الحكومية

  خطوات عملية لتوسيع دور الترويج للمنافسة  - دال  
 شتّى للسلطات المعنية بالمنافسة للتدخل في تطـوير         تتيح نظم المنافسة العالمية فرصاً      -٥٤

وبينما تسمح بعض النظم للسلطات بإصدار آراء مخـصوصة بـشأن أي            . ناعيةالسياسة الص 
موضوع، تنص نظم أخرى صراحة على لزوم استشارة السلطات المعنية بالمنافسة كلما كان             
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 إلى  وهناك نظم أخرى تـذهب    . )١١( في المنافسة  من المحتمل أن تؤثر أي عملية تنظيمية سلباً       
 وتمـنحهم    وزاريـاً  سلطات المعنية بالمنافـسة مركـزاً     أبعد من ذلك بكثير فتمنح أعضاء ال      

  .)١٢(الصلاحيات اللازمة للمشاركة من قريب في صياغة السياسات الصناعية
 على استشارة السلطات المعنيـة بالمنافـسة        وفي ظل انعدام إجبار الحكومات قانوناً       -٥٥

طات المعنيـة   بشأن خطط المساعدة وعمليات الاندماج المقترحة، يتحتم أكثر علـى الـسل           
 مـستنيرة وآراء    الإمكان من أجل أن تقدّم أفكاراً      بالمنافسة أن تكون استباقية وتتدخل قدر     

ومن شأن زيادة التنسيق بين نظم      . بشأن آثار المنافسة تفيد الهيئات الحكومية وعامة الجمهور       
                المنافسة لغرض نشر تلك التدابير على نطـاق أوسـع، أن يعـزز إنفـاذ المنافـسة علـى                   

  .الصعيد العالمي
 أن وعند التفكير في اتخاذ خطوات لتوسيع دور الترويج للمنافسة، تجدر الإشارة أولاً            -٥٦

لا تكون مقصورة على فترات الأزمات الاقتصادية، ولكن ينبغـي أن    جراءات ينبغي أ  الإهذه  
رجة كافية مـن    توضع وتطبق خلال كامل الدورة الاقتصادية حتى يكتسب بذلك النظام د          

ولمواجهة التـدهور الاقتـصادي،     . المرونة تمكنه من الصمود في الفترات الاقتصادية الصعبة       
 من استراتيجيات الترويج للمنافـسة      المعنية بالمنافسة في المملكة المتحدة عدداً      اقترحت اللجنة 

رة إعلان   ضرو وشملت هذه الاستراتيجيات في جملة ما شملته، أولاً       . خاصة بأوقات الأزمات  
التطبيـق   إلى   السلطات لموقفها والنهج الذي ستطبقه في مجال الإنفاذ خلال الأزمة، داعيـة           

الصارم لقانون المنافسة خلال كامل مراحل الدورة الاقتصادية مع الاعتراف بالآثار العمليـة             
  .للوضع الاقتصادي فيما يتعلق بالموارد والتحليل المنافي للواقع

إعطاء الأولوية في الترويج للمنافسة تفنيد الشواغل التي لا أساس لهـا            ، ينبغي   وثانياً  -٥٧
ويمكن . سياسة المنافسة مثل الرأي القائل أنها تتعارض مع الانتعاش والاستقرار          والمتعلقة بتأثير 

تحقيق ذلك عن طريق المساهمة في النقاشات الجارية والقيام قدر الإمكان بنشر مقالات تتناول         
 ذلك، تقديم أكبر قدر من الدعم والتوجيـه        إلى   ، وكما سبقت الإشارة   وثالثاً. مسائل محددة 

الهيئات التنظيمية الأخرى لكفالة تسليط الأضواء في مرحلة مبكرة على النتائج والتكاليف            إلى  
، تقديم المزيد من التوجيه والتوضيح بـشأن مـسائل          ورابعاً. المقصودة والمخلة بالمنافسة   غير

اسة المنافسة لبيان الكيفية التي يمكن أن تسهم بها سياسة المنافـسة في حـلّ               محددة تتعلق بسي  
ومن شأن ذلك التوجيه أن يركز على التحديات الخاصة التي يمكن أن تنشأ، والنهج              . الأزمة

  .المقترح للتصدي لها
، يجب إضافة بعض النقاط الـتي سـبق         وعلاوة على هذه الاقتراحات المفيدة جداً       -٥٨

صياغة استراتيجيات للخروج من الأزمـة       إلى   ليها في هذه الورقة والمتعلقة بالدعوة     التركيز ع 
__________ 

 .من الأمثلة على ذلك الحكومة الاسبانية وأندلوسيا )١١(

ينطبق ذلك على حالة جمهورية كوريا حيث يترأس السلطة المعنية بالمنافسة وزير يشارك في مناقشات مجلس                 )١٢(
 .الوزراء للنصوص القانونية أو مشاريع القوانين
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لعمليات الاندماج التي يحتمل أن تكون مخلة بالمنافسة، كجزء مـن الاسـتراتيجيات              بالنسبة
ولمواجهة هذه الأزمة، ينبغي أن تبذل السلطات المعنية بالمنافسة ما في           . الصناعية الأوسع نطاقاً  

لتأثير في الإطار التنظيمي في القطاع المالي من أجل الحدّ مـن المعاملـة التفـضيلية                وسعها ل 
وينبغي . ، مرة أخرى"من أن تفشل أكبر"  لنقاذ المؤسسات اإالممنوحة للمصارف ومنع تكرار 

 الترويج للمنافسة استعراض كل من السياسة الصناعية وسياسـة المنافـسة            أن يشمل أيضاً  
، ينبغي أن يـشمل التـرويج دخـول         وأخيراً. تعلُّم من التجارب السابقة   القائمتين لغرض ال  

السلطات المعنية بالمنافسة في حوارات وتتبادل أفضل الممارسات والممارسات ذات الصلة من            
  .خلال استعراض الأقران بشأن قوانين وسياسات المنافسة في المحافل الدولية

  خاتمة  - رابعاً  
، يتطلب الإنفاذ الفعال تطبيق قوانين       وترابطاً نفك يزداد انفتاحاً  في اقتصاد عالمي لا ي      -٥٩

وتتمثل ميزات اقتصادات السوق الحـرة في       . وسياسات المنافسة في سياق تعاون عالمي أوسع      
ويُيسر ذلك الديناميـة    . استفادة جميع البلدان من الوصول على نطاق أوسع للأسواق العالمية         

لذلك، فمن مصلحة جميع الدول في الأمد       . ن الأسواق الوطنية  والنمو والتنمية الاقتصادية ضم   
 ن أو معظمها نظم قوانين وسياسات للمنافسة وأن تكون مجهـزة          االطويل أن تضع جميع البلد    

  .بما يلزم من الخبرة والموارد والهياكل الأساسية القانونية لتنفيذها بفعالية
المنافسة وإنفاذها عالية على الدوام، تتحقق      وإذا ظلت المعايير العالمية المتعلقة بسياسة         -٦٠

ولذلك فإن الهدف المنشود من     . مشروعية نظرية المنافسة   في نهاية الأمر منافع للجميع وتتعزز     
التعاون العالمي بين السلطات المعنية بالمنافسة في إنفاذ المنافسة ليس خدمة المـصالح الفرديـة               

. سواق العاملة بكفاءة التي تولّد الثروة للجميـع ولكن الاستفادة أقصى ما يمكن من فوائد الأ       
وعلاوة علـى   . التنسيق بأهمية حاسمة في تحقيق تراكم هذه المعايير والمشروعية العالمية          ويتسم

 للحجـج المناوئـة     ذلك، فإن انعدام التعاون العالمي وعدم اتساق معايير الإنفاذ يعطي رونقاً          
  . الاقتصادي والتنمية لنمولفعالية المنافسة بوصفها أداة لتحقيق ا

وكما هو الشأن بالنسبة للغش الضريبي، والفساد والإرهاب في العـالم، يمكـن أن                -٦١
لذلك، فإن إنفـاذ قـوانين      . تتجاوز آثار السياسة الوطنية المناهضة للمنافسة حدود الدول       
لعالميـة   واعية لبحث الآثـار ا     وسياسات المنافسة يتطلب أن تبذل السلطات الوطنية جهوداً       

ولا يمكن تحقيق هذه    . جراءات التي تتخذها في المنافسة    الإ التي يمكن أن تخلفها      الأوسع نطاقاً 
الأهداف إلا بمحاولة قوية تبذلها الوكالات المعنية بالمنافسة في العالم من أجل تحسين الترويج              

الحكومية من أجل   ويجب أن يطال التدقيق في المنافسة جميع نواحي الأطر التنظيمية           . للمنافسة
  .الحدّ من إضعاف سياسة المنافسة على حساب أهداف السياسة العامة المتضاربة
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والى جانب هذه التدابير، ينبغي بذل جهود واعية ليس فقط من أجل المحافظة علـى                 -٦٢
. معايير الإنفاذ القائمة، بل وكذلك لتحقيق التحسينات الضرورية وبما يتفق والمعايير العالميـة            

ى هذا الأساس، فإن اعتماد نهج واقعي في مجال الإنفاذ في فترات الاضطراب الاقتصادي              وعل
  .يحتّم مراعاة السمات الفريدة لأي فترة من فترات الأزمات

  أسئلة مطروحة للنقاش    
عبر الوطنية التي تنشأ عـن       هل ينبغي أن تراعي نظم مراقبة الاندماج الآثار         )أ(  

   المنافسة في الدول الأخرى؟عمليات الاندماج المحلية في
كيف يمكن تشجيع التنسيق بين السلطات المعنية بالمنافسة في البلدان النامية             )ب(  

  والبلدان المتقدمة؟
                كيف يمكن تحقيـق المزيـد مـن التعـاون العـالمي في تطبيـق دفـاع                  )ج(  

  الشركات المفلسة؟
نافسة تكون قادرة على الـصمود      كيف يمكن إنشاء سلطات قوية تعنى بالم        )د(  

  أمام تأثير الحكومات القائمة؟
كيف يمكن تهيئة المزيد من الفرص أمام السلطات المعنية بالمنافسة لتشارك في    )ه(  

 التي تُتخذ فيها القرارات المتعلقة بسياسات الحكومات، وتتفادى الوقوع          المحافل الأوسع نطاقاً  
  في أسر السياسة؟

        


